
يــا مدينــة مــع انهيــار تنظيــم الدولــة في سور
واحدة تقدم لنا لمحة عن مستقبل البلاد

, يوليو  | كتبه ديفيد إغناتيوس

ير: نون بوست ترجمة وتحر

دمرت القنابل الأمريكية المقر الرئيسي لتنظيم الدولة في مدينة الطبقة التي تمثل البوابة الغربية لمدينة
الرقة، وسقط صرح التنظيم تماما مثلما تتهاوى قصور الرمال. ولم يتبق في محيط سد الطبقة على
نهـر الفـرات، حيـث كـان تنظيـم الدولـة يعـذب المسـاجين ويرمـي المتهمين بـالشذوذ الجنسي مـن أعـالي

البنايات، سوى بعض الشعارات التي خطها المتطرفون على الجدران وبقايا حطام.
 

مـن السـابق لأوانـه أن نجـزم بـأن الحيـاة سـتعود إلى طبيعتهـا في مدينـة الطبقـة بعـد تحريرهـا، ولكـن
أجواء الرعب قد انتهت على الأقل بالنسبة للمواطنين. فقد تم إزالة كل الألغام والمتفجرات محلية
يبــا كــل الصــنع خلال الأســبوع المــاضي، في حين جســد الأطفــال بأيــديهم علامــة النصر، واختفــت تقر
المظاهر المرتبطة بوجود التنظيم على غرار اللحى التي كانت تغزو وجوه الأشخاص هناك. وخلال يوم
الخميس، حل المبعوث الأمريكي الخاص بريت ماكغيرك، رفقة عناصر من قوات العمليات الخاصة

الأمريكية بالمدينة لمعاينة الوضع.
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كوام الركام، أورد أحمد الأحمد، مساعد الرئيس الجديد للمجلس المدني في الطبقة، أن المكان أمام أ
أصبح بمثابة “مدينة للأشباح”، فقد دمرت قرابة  بالمائة من بناياتها. فضلا عن ذلك، تم الإضرار
يع المياه والكهرباء في حين سوت المدارس بالأرض. وفي الأثناء، يحاول الأطفال بشكل كبير بأنظمة توز
يبية التابعة له أن يجدوا توازنهم في عالم الصغار الذين تشبعوا بفكر تنظيم الدولة في المعسكرات التدر
جديـد، انـدثرت فيـه كـل جرائـم قطـع الـرؤوس في حين تـم التخلـص مـن كـل شعـارات التنظيـم. حين
تتأمــل في وجــوه المــواطنين الوجلــة، الذيــن يملأ عيــونهم الأمــل، تشعــر وكأنهــم اســتيقظوا لتــوهم مــن

كابوس رهيب.
 

من ناحية أخرى، يجتمع المجلس البلدي المشكل حديثا بإشراف من القوات الكردية التي حررت المدينة
والتي ما فتئت تلقى تعاونا ودعما من قبل السكان المحليين العرب. في الوقت ذاته، تنشط في المدينة
ية تحذيرية. والجدير شرطة محلية تعنى بحراسة الشوا والطرقات، وعادة ما تقوم بإطلاق أعيرة نار
بالذكر أن  أول شحنة من المواد الغذائية الأمريكية قد وصلت يوم الأربعاء إلى مستودع كبير بالقرب
كياس من الدقيق والأرز مكدسة على منصات تحميل من وسط المدينة. وتتمثل هذه الشحنة في أ
يعهـا. وفي هـذا الصـدد، أفـاد أحـد منسـقي الإغاثـة الأمميـة: “مـن المرتقـب أن يصـل ومجهـزة ليتـم توز

مثل هذه الشحنات خلال الأسبوع القادم”.

لا شيء ثابت في هذه البلاد المحطمة، لكن بعض المؤشرات الإيجابية توحي بأن
الأمور على وشك اتخاذ منحى مغاير تماما. وفي ظل اندلاع معركة الرقة، تمثل

مدينة الطبقة أفضل تجسيد لما سيحدث هناك خلال الأيام القادمة

في الجهـة المقابلـة مـن المسـتودع، اجتمـع مجموعـة مـن الشبـاب الحـانق وقـد كـانت علامـات الغضـب
بادية على محياهم. من جانبهم، لم يكن مستشارو الجيش الأمريكي متيقنين ما إذا كان من الآمن
يارة المكان بغية الحديث معهم. وفي الأثناء، توجه العديد من هؤلاء الشبان نحو صحفيين جاءا لز
اخبارهما بما يعانونه. وقد تولى عبد القادر خليل، البالغ من العمر  سنة، الذي كان يرتدي سترة
زرقــاء مــن النــايلون، الحــديث باســم المجموعــة. وتــذمر خليــل مــن نقــص الطعــام والمــاء والغــاز والخبز
كد عزمهم على طرد تنظيم الدولة في حال أقدم على العودة من جديد وانعدام الوظائف. ولكنه أ

إلى المدينة.
 

وفي هذا الصدد، أورد خليل، أنه “من غير الممكن أن نسمح بدخول التنظيم للمدينة من جديد، من
المستحيل أن نتمكن من مباشرة حياتنا إذا عادوا، سيقتلوننا جميعا”. وكان الرجل الذي يقف بجواره
يـومئ برأسـه مؤكـدا مـا قـاله خليـل. في واقـع الأمـر، لا شيء ثـابت في هـذه البلاد المحطمـة، لكـن بعـض
المــؤشرات الإيجابيــة تــوحي بــأن الأمــور علــى وشــك اتخــاذ منحــى مغــاير تمامــا. وفي ظــل انــدلاع معركــة

الرقة، تمثل مدينة الطبقة أفضل تجسيد لما سيحدث هناك خلال الأيام القادمة.
 

يــا والعــراق. وخلال مــن المتوقــع أن تتلاشى فقاعــة الخلافــة الســوداء لتنظيــم الدولــة في كــل مــن سور



الســنوات القادمــة، ســتشهد المنطقــة معــارك محتدمــة بين التنظيــم وبقيــة الأطــراف. ولكــن المفــاجأة
يــا تتقــدم بنســق متســا، أسرع ممــا هــو متوقــع. بالنســبة للإدارة الأمريكيــة أن المعركــة في شرقي سور
ولعل أبرز دليل على ذلك، الخاتم الذي قدمته القيادات الكردية لماكغيرك. ويعود هذا الخاتم إلى أمير
تنظيم الدولة الذي استخدمه في ختم أوامر قتل سكان الطبقة. والجدير بالذكر أن هذا الأمير قد

فجر نفسه عندما حوصر في مقره في أيار/ مايو، مخلفا وراءه خاتمه.
 

يا وروسيا من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من من ناحية أخرى، خفت حدة المواجهة بين سور
جهــة أخــرى علــى الأقــل خلال هــذه الفــترة، علمــا وأنــه وفي خضــم هــذه المواجهــات أقــدمت القــوات
يــة في جنــوب مدينــة الطبقــة. علــى الرغــم مــن الاعــتراض الــروسي الأمريكيــة علــى إســقاط طــائرة سور
المعلن، إلا أن موسكو وافقت في كنف الهدوء الأسبوع الماضي على إنشاء خط تفادي الاشتباك القائم
علــى امتــداد ثمــانين ميلا انطلاقــا مــن غــرب مدينــة الطبقــة وصــولا إلى مدينــة الكرامــة الــتي تقــع علــى
يــز التعــاون الأمريــكي يــد تعز مشــارف نهــر الفــرات. وفي الأثنــاء، لا يــزال هــذا الخــط قائمــا ممــا يبــشر بمز

يا في الأيام المقبلة. الروسي في سور
 

يـا الديمقراطيـة قـدرة كـبيرة علـى في سـياق متصـل، أبـدت القـوات الكرديـة المعروفـة باسـم قـوات سور
مواجهـة وهزيمـة تنظيـم الدولـة، خاصـة في ظـل الـدعم الجـوي الأمريـكي لهـا. في أيـار/ مـايو، انطلقـت
كثر المعارك طموحا وجرأة في هذه خضم هذه الحرب الطويلة. معركة الطبقة التي كانت تعد من  أ
وفي هـذا الإطـار، تـم نقـل  آلاف جنـدي كـردي عـبر الجـو وذلـك بهـدف تجـاوز بحـيرة الأسـد، في غـزوة
كثر من أخذت قوات تنظيم الدولة على حين غرة. وقد راح ضحية المعركة  قتيل كردي وج أ

مقاتل.

كد المسؤولون الأمريكيون أنهم يفتقرون إلى الموارد والرؤية الواضحة فيما أ
يا. وبالتالي، تبنى هؤلاء المسؤولين الشعار التالي: يتعلق بإعادة إعمار سور

كثر مما تستطيع أن “افعل كل ما يمكنك فعله بما تمتلك من قوة، ولا تعد بأ
تفي به”

علـى الرغـم مـن الخسـائر الـتي تكبـدتها القـوات الكرديـة إلا أن العمليـة كللـت بالنجـاح، وفي هـذا الجـزء
مـن العـالم يولـد النجـاح نجاحـا آخـر. فقـد أصـبح اللاجئـون العـرب في الـوقت الراهـن يتـدافعون لطلـب
الحمايـة مـن القـوات الكرديـة عوضـا عـن أي جهـة أخـرى، في حين انضـم  شخـص مـن القـوات
العربيـة الـتي دربتهـا الولايـات المتحـدة إلى خـط الجبهـة. وفي سـياق متصـل، أوضـح سـتيفن تاونسانـد،
يا والعراق، في حوار معه، أن القيادة العسكرية الكردية قادرة قائد القوات والتحالف الأمريكي في سور

على الصمود في وجه العدو طالما أنها نجحت في استقطاب المزيد من العناصر  إلى صفوفها.
 

مــن نــاحيته، وخلال كــل اجتمــاع مــع المســئولين المحليين، كــان الســيد مــاكغيرك يصر علــى أن قــدرة
يــا محــدودة. عمومــا، قــد تقــدم واشنطــن يــد المساعــدة الولايــات المتحــدة علــى إصلاح الوضــع في سور



للسوريين لسحق تنظيم الدولة، فضلا عن أنها تستطيع توفير الدعم لتحقيق استقرار سريع للبلاد
من خلال صيانة البنية التحتية للتزود بالماء والكهرباء، ولكنها لن تتمكن من القيام بكل شيء.

 
يارة في اكتشاف ما يمكن للولايات المتحدة أن في واقع الأمر، يتمثل أبرز ما خلصنا إليه خلال هذه الز
يـا، كمـا تبينـا مـا تعجـز واشنطـن عـن تـوفيره لفائـدة السـوريين.  ومـن المثـير للاهتمـام أن تقـدمه لسور
يــا الولايــات المتحــدة الامريكيــة قــد عــثرت علــى الطريقــة المثلــى للإطاحــة بتنظيــم الدولــة في شرقي سور
كد يا. في المقابل، أ كراد سور وإعادة الاستقرار إلى هذا الجزء من البلاد، وذلك من خلال حليفها الأبرز، أ
يـا. المسـؤولون الأمريكيـون أنهـم يفتقـرون إلى المـوارد والرؤيـة الواضحـة فيمـا يتعلـق بإعـادة إعمـار سور
وبالتالي، تبنى هؤلاء المسؤولين الشعار التالي: “افعل كل ما يمكنك فعله بما تمتلك من قوة، ولا تعد

كثر مما تستطيع أن تفي به”. بأ
 

يا، الذي وفي سياق متصل، أورد اللواء روبرت جونز، النائب البريطاني لقوات التحالف في العراق وسور
رافق ماكغيرك إلى مدينة الطبقة، أن “الأمر معقد للغاية وقد يؤدي إلى سفك الكثير من الدماء ولكن
ذلك ما يقتضيه الواقع”. على العموم، تساند الولايات المتحدة وشركائها القوات الحليفة في المعارك
يــا وحلفــائهم كــراد سور يبات وتــأمين الــدعم الجــوي في حين يتحتــم علــى أ الخاصــة مــن خلال التــدر
العـرب خـوض المعـارك والتضحيـة بقـواتهم علـى أرض المعركـة. ومـن المرجـح أنـه سـيتم تطـبيق رؤيتهـم

ومنظورهم للحكم بمجرد سقوط تنظيم الدولة في المناطق التي يسيطر عليها.

المصدر: واشنطن بوست
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